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 ب الحديثلطآفات ا

 
ن بشــوظ  الحسي 

 

 
 

ي القضاء على  ةيتجاهل القفز  أحد أنلا يستطيع    
ن
قها الطب الحديث ف

َّ
ي حق

الهائلة الت 

ة  أمراض وأوبئة    كثي 
 
ي القرون ال من البشر  بيد قطاعات واسعةكانت ت

ن
ماضية. كما لا قليلة الف

 
 
ي دخل أن نكر أحد ي

 قد ميدان الطب  تالثورة التكنولوجيا الت 
 
ا لت كثي 

ّ
أساليب من  سه

ي  سواء ،دقة والتعقيد تطور والت بالغة اللاباستعمالها لآ الفحص والتحليل والاختبار،
ن
 ف

والكشف  الأشعةوالكشف ب ،ركبات الكيماويةم  المحاليل والأو الكشف ب ،تحليلات الدم

 فيما يتعلق بأو  بالمناظي  الرقمية. 
ا
بالأشعة إلى الكشف  تخطيط القلب والدماغ، وصولا

ر  ن ي متعدد الأبعاد الو المقطعية واللي 
 
ط السوداء إلا أن هناك العديد من النق. ماسح الضوئ

ي الطب الحديث. بعضها معروف وبعضها غي  معروف
ن
ي إلي شي  سن ؛ف

ن
  . هذا المقال ها ف

    
 
كعلم دراسة وظائف الأعضاء   ،على مناهج علمية متخصصة يقوم الطب الحديث أساسا

ي    ح، وعلم الجراحة، وعلم الإنعاش، وعلم الميكروبات وال يا، وعلم زراعة وعلم التشر بكتير

ها من العلوم  الأعضاء وغير
 
ي تفرعت عنها علومٌ فرعية أخرى أكير تدقيقا

 ،  هذه العلوم الت 

 
 
ثات، والطب النوو واختصاصا استقلت بعض  ا ي، كم، كعلم الخلايا وعلم الأعصاب وعلم المورِّ

 تالعلوم ببني
 
  ها العضوية وظلت رافدا

 
ويض دللطب الحديث كعلوم الصي مهما لة وعلوم الي 

ي وعلوم التغذية، وعل ي و الطت 
.  ،م الطب الوقائ  ي والسلوكي  وعلم النفس العلاج 
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 ،جاء نتيجة تطور التفكير العلمي  بللم يتطور الطب الحديث عن الطب التقليدي، إذ    

ي  وتلاقح العلوم واستفادة بعضها من بعضهج العلمية وظهور المنا
 
إبان الثورة الصناعية ف

ّ على  د اعتمقد . و با و أور  ي هذه المرحلة بشكل أساسي
 
واستقراء  ،منهجيات الاستنباط الطب ف

 وتحليلها  الحالات المرضية
 
ي البدائل العلاجية وضبطها علميا

 
. وبالتالي ظلت ، والتوسع ف

عن الطب الحديث، ولم يحدث بينهم تكامل أو  ها تببني مستقلةو ئمة مدرسة الطب القديم قا

سة وأحيانا كيل ظل بل  ،اندماج  الاتهامات. وتبادل هناك نوع من المنافسة الشر

 

ي الطب الحديث
ن
 المبدأ الميكانيكي ف

 

    
 
ي ت
 التوجه والتفكير مبدؤه الميكانيكي ، هو ثعاب على الطب الحديمن الأمور الت 

، فهو ماديُّ

 والحل، 
 
فيما يتعلق بموضوع زراعة الأعضاء. على أهمية هذا التخصص العلمي  خصوصا

 
 
 والتطور الذي أ

 
روح ونفس ومشاعر ولكنهم  ،وأعضاء فقط حرز فيه، إلا أن البشر ليسوا جسدا

ي الطب الحديث   . وظروفوحالات  وكوسل
 
الهائل الذي والتطور كما أن هذا الفتح العظيم ف

 
ّ
  لا حصر فتح أبواب شر قه، حق

 
ف ي تقي 

ها الجرائم الت 
ّ
حيث  . ها مافيا الاتجار بالبشر لها، ليس أقل

 
 
يئة عي  العالم من أجل شقة أعضائها وبيعها للمرض  القادرين على ق آزهت لاف الأرواح الي 

ي عالم لبيع ك  الباب أمام كثير من الفقراء عي  ال الدفع. كما فتحت تقنية الزراعة هذه
 
لاهم ف

 سبيل الحصول على المال. 

  فتخطى الأمر     
 
ي  ،ةمن عمليات الزراع بهذه الممارسة الهدف الذي كان مرادا

 
نقاذ إوالمتمثلة ف

يئة وإفساد الأجسام السليمة من أجل المال. إإل  . الأرواح ناهيك عن  زهاق آلاف الأرواح الي 

ي تقوم ب
ات طبالبحوث والتجارب الت  ية الاستنساخ واللعب  ها مختي  بالجينات البشر

، مما  والحيوانية دون أدئ   ي
ي أو حس إنسائ 

 
فتح باب الخوف والتوجس من استنساخ وازع أخلاف

 . نماذج حية ممسوخة
 
ا ي  وبالتالي فهذه النظرة الميكانيكية للطب الحديث جعلته يتقدم كثير
 
ف

 
 
ا ي تحقيق البدائل الاستش أدوات الكشف ووسائل العلاج. لكنه تأخر كثير

 
ائية الأخرى فف

ات أأو ذات الجانبية وعديمة الأعراض  ،المناسبة  نسبية. سلبية عراض وتأثير

    
 
نة  رغم نزوع الطب الحديث مؤخرا

ّ
وتينات والمواد المسك إل استخلاص الفيتامينات والي 

زة من مصادر نباتات ومن عناصر الطبيعية، إ
ّ
يتخذ خطوات جريئة  لا أنه لموالمخدرة والمحف

ي ا
 
تجاه تحقيق نوع من الاندماج والتكامل مع الطب البديل أو الطب التقليدي، وانتشاله من ف

ات الطب الحديث خطورتها  ي مختي 
 
قة ف

َّ
ي يعيشها. لقد أثبتت العقاقير المخل

حالة الفوض  الت 

ية والحيوانية وعلى الكائنات الحية بشكل عام ة  لما لها  ،على الذوات البشر ات خطير من تأثير

ي عمل أعضاء الجسم
 
ي الهرموناتوخل كونها تسبب اضطرابات ف

 
 لا ف

 
 ، كما ت

 
أخرى  سبب أمراضا

ي سلسلة من الأمراض أو أعراض المرض. 
 
تظهر على شكل أعراض جانبية. مما يدخل الجسم ف

 
َّ
ي المضادات الحيوية المخل

 
ي أما الخطورة الأكي  فتكمن ف

ي مصانع الأدوية والت 
 
ي  ساهمتقة ف

 
ف

وسات معروفة وشائعة  ، ولكنها فتحت الباب واسالقضاء على فير
 
خطر ظهور حالات  امأم عا

وسات ذات مقاومة  قد فعالة للمضادات الحيوية، وسلالات متطورة وغير معروفة من الفير

 ت
 
 بيد أ

 
 عن بكرة أبيها.  مما
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 التقليدي الطب 

 

ي  ،أو الطب الطبيعي  ،الطب التقليدي    كلها أسماء لمجال   ،أو الطب البديل ،أو الطب الشعت 

مثل الطب التقليدي محصلة . و لمكمِّ الطب الهو واحد، إلا أن الاسم العلمي للطب التقليدي  ي 

نظم، ولا يخضع  ي مجال الطب والاستشفاء. وهو قطاع فوضوي غير م 
 
ات البشر وتجاربه ف خي 

اته وتجارب لُّ لمعايير وضوابط وقوانير  محددة وموحدة، بل ك  هممارس له يعتمد على خي 

ي تحديد العلة ورصد أعراضها وإعداد الوصفات العلاجية المناسبة لها، كما أن الطب 
 
وقناعاته ف

التقليدي تعرض ويتعرض باستمرار إل متطفلير  يتكسبون منه، وليست لهم به وبأدواته أية 

 
 
كل كبير عن الطب الحديث، وغير بش صلة أو تكوين. مما جعل هذا النوع من الطب متأخرا

 
 
  قادر على المنافسة أو الاندماج. بل صار محارَبا

 
من الطب الحديث لأن مرجعياته  ومرفوضا

، جعله يأخذ موقع الطب الحديث قبلءه من قصا إلا أن إوممارسته ثقافية وليست علمية. 

ات الطب المنافس أو البديل. وكان الأجدى للطب الحديث أن يستثمر منجزات  وتجارب وممير 

  ، وأنالطب الطبيعي 
 
ا معا ي تكا ويسير
 
  فصالهما هو ما جعل كلنوامل وانسجام. ف

 
ي  منهما قاصرا
 
ف

وري  قصي الطب التقليدي الطب الحديث؛ا أنه يستحيل أن ي  ، كمجانب من الجوانب لأنه صر 

   ، فإن الطب الطبيعي كذلك لا يمكن الاستغناء عنهولابد منه
 
سيعطىي  ما ه  إلا أن تكامل ،كلية

 
 
  ،أكي   مفعولا

 
هم حساسية ضد الأدوية أو الذين يقعون تحت تأثير ديللمرض  الذين ل خصوصا

 . حققا هذا التكاملوجب عليهما أن ي  لأعراض الثانوية للأدوية. وبالتالي ا

ي مع     بطب الأعشاب والإ تفالطب الشعت 
 
ي الصير  بكل فروعه؛ بدءا

 
 بر الصينية مد ف

 
إل  وصولا

ي  . اليوغا 
 
 الطب الطبيعي أصبح  كذلك،  أوروبا  وف

 
   يعرف تقدما

 
ا   كبير

 
نافس ي  لدرجة أنه صار  ؛جدا

ي مجال الاستشفاء بالمركبات والعقاقير الطبيعية.  الطب الحديث
 
كات الدواء أكي   ف وتعتي  شر

 
 
( مع الطب الحديث، نظرا وة الهائلة  عائق أمام اندماج الطب التقليدي )الطب الطبيعي للير

 والعائ
ّ
ي تحق

كات من خلال احتكارها للسوق وبيع دات المادية الضخمة الت  قها هذه الشر

كات إل  ات من مواد كيماوية، لقد تحولت هذه الشر ي المختي 
 
قة ف

َّ
منتوجاتها الدوائية المخل

ات بحثية هدفها حماية وإنقاذ الأرواح  مؤسسات تجارية هدفها الرب  ح؛ أكير مما هي مختي 

اندماج الطب الطبيعي مع الطب الحديث سيشكل بداية نهاية و لة. وعلاج الأجسام العلي

، وبأثمنة إ كات الأدوية، وسيجعل الأدوية أكير أمانا وسلامة لصحة المرض  اطورية شر مي 

 
 
وجعله أكير  ،. كما سيحقق هذا الاندماج تصحيح مسار وتوجه الطب الحديثرخيصة جدا

 
 
اما   ،بتحسير  حياة البشر وحفظ صحتهم الي  

 
 . د تصر  البشر اقتحام عوالم مجهولة ق  منبدلا


